
 )٢٤٩(هـ الدرس ١٤٣٤جمادى الأولى  ١١الأحد ....................).الاجتهاد في أصول الدين(الاجتهاد والتقليد 
  بسم االله الرحمن الرحيم

أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 العظيم

  ملخص ما تقدم
 ،وقطعا من غير مطابقة فليس بحجة ،غيره كثيرا ما يكون جهلا مركبا؛ فإن نما هو العلم الحاصل عن طريق خاصدين أان العلم الواجب تحصيله في أصول ال عن لبحثاجرى  

  . وذكرنا أدلة عديدة على عدم حجية الكشف والشهود، ومن مصاديق ذلك الكشف والشهود
  :على بطلان الكشف أدلة أخرى

فلا العقل يحكم بحجيته ولا العقلاء بنو على حجيته ولا الشارع كتابا وسنة دل منـه  ، يته عقلا ولا عقلائيا ولا شرعادلة التي سنفصلها لاحقا ان الكشف لا وجه لحجمن الأ
  .هذا وجه، دليل على حجيته
بعض ما ذكروه كضابط وسنوضح وسنعود له أيضا بعد ذكر ، حماني من الكشف الشيطانيلرييز الكشف الا ضابطة منضبطة لتمإليه من انه شارة تقدمت الإما : الوجه الأخر

  .انه ليس بضابط ولا منضبط
  :عوامل تسعة للكشف

بمعنى ان العلة الفاعلية للكشف ليست علة واحدة بل هي علل متعددة على سـبيل   والكثير منها طريق ضلال لا هدى، هو ان الكشف تتدخل فيه عوامل عديدة :خرالوجه الأ
  :توضيح ذلك ،تيةنعة جمع بين بعض العناوين الآن ماوقد لا تكو ،البدل بنحو مانعة الخلو

  .فيكون من يصنع الكشف ويخلقه هو الشيطان، أن الكشف قد يتدخل فيه الشيطان: أولا
  .يصنعه الجان قد أن الكشف :ثانيا

  . خلافه علىجة ومن الواضح ان ما يصنعه الشيطان أو الجان ليس بحجة بل الح
  . تصنع كشفا إذ قدن هي القوة المتخيلة العلة الفاعلية للكشف قد تكو :ثالثا
  .يضا من القوى التي تصنع الكشفأ، فاا قد تكون هي القوة المتوهمة العلة الفاعلية للكشف :رابعا

  .ما تفسر الكشف كثيرا، كما اا ا كثيرا ما تصنع الكشففأ الفكريةوالمعتقدات والمرتكزات حكام الذهنية لة الفاعلية للكشف قد تكون هي الأالع :خامسا
مراض ما في بعض الأك ،قد يصنع كشفا فانه) المخ بافرازات كيماوية معينة(وهو  ،يترك لكم وتحقيقه إشارةالعلم الحديث ونشير له ، ما أثبته من علل وجود الكشف :سادسا

  .ذلكشارة إلى ستأتي الإ )ينياالشيزوفر(منها  رىخذا الاسم وأسماء أ يسمى وفي الطب الحديث بالماليخولياالطب القديم في الشهيرة المسمات 
  .فتخطئ بتبعها الحواس الباطنة تخطئالحواس الظاهرة قد أي أن  ،الباطنة قد تتدخل في صناعة الكشف للحواس فاا) الحواس الظاهرة(صناعة الكشف  عللمن  :سابعا
  .طاء وليس كذلكشاهد لرؤياه أنه قد كشف عنه الغفي الكشف هو الخلط بين المنام والكشف فيتصور الم من وجوه الخطأ:ثامنا

  .الاستدراج الإلهي: تاسعاً
  .، ونترك تمام الكلام لتحقيقكموسنشير لاحقا إلى بعض هذه العناوين، وه أخرى عديدةوهناك وج
  الشيطان في صناعة الكشفتدخل  -١

لا حاجة لمزيد مؤنة اثبات ان الكشف قد يصـنعه  فكما يعترف به العرفاء والصوفية والفلاسفة  ،تاعليه الروايوتدل  ،وإيجاده صناعة الكشففي يتدخل كثيراً ما الشيطان  أن
  :رواية ثم نثني بذكر بعض كلماموسنقتصر على  ،شيطاني وما أكثرهوان منه  ،الشيطان

   عن الشيطان المتكون الذي يوهم الكشفرواية الإمام الصادق 
كـذب  : قال، نعم :قلت ؟١االله عليه سلام االله أخبرني عن حمزة أيزعم أن أبي يأتيه بو عبدقال أ :عن زرارة قال :ان يقولإلى  ،ن احمدوجدت بخط جبرئيل اب(: رجال الكشي

فهـل   ،تقد والكذب خلافهان الصدق مطابقة القول للمع :ومنها ،ان الصدق هو مطابقة القول للواقع والكذب بخلافه، ومنها لاأربعة أقوهناك في تعريف الكذب والصدق و )واالله
دعـوى مطابقـة قولـه    يكذب أيضا في انه انه لا يطابق المعتقد أي أيضاً أو انه يريد ان يقول  -وهو كذلك  -مام هنا أنه يريد ان يقول انه لا يطابق الواقع الإ من تعبير المستفاد
مطابقـة هـذه الرؤيـة     يرى ولا يكذب في دعواه الرؤية الا ان الكذب في انه ينه يطابق قوله معتقده أا في مقابل احتمال، لكنه يكذب على الناس رانه لم ي انه يعلمي أ لمعتقده،

  .في المقصود صريحة )عليه السلام(مام بقية كلام الإفان وعلى أي تقدير  ،للواقع
)ط شيطان يقال له المتكبليس سلّان ا( بالسةوهو اسم أحد الأ )نكذب واالله ما يأتيه الا المتكوفقد يرى هذا شيئا ويكشف له لكن الخطأ  )ن يأتي الناس في أية صورة أن شاءو

را أو نار لكنها  أي انهف في المنكش ان شاء (شبه أو جان أو ما أ وحشٍيتصور بصورة ماء أو نار أو إذ ان بمقدوره ان  بليسلم تكن حقيقية انما هي من صناعة افعلا رأى بحرا أو
لكنـه   ،شـيئا  لأتباعـه  حقيقة يرِفي المنكشف في الخارج في الشيطان يتصرفان  ومن أقسامه ،انياأذن الكشف قد يكون كشفا شيط )اء في صورة صغيرةفي صورة كبيرة وان ش

ليـه  إمام سـنأتي  الإهذا الذيل في كلام ) مبي عليه الصلاة والسلاولا واالله ما يستطيع أن يجيء بصورة أ( الواقع فيه تدليس الثبوتي الحق إذ كانالرؤية الواقع  تطابقكاذب حيث لم 
  .لاحقا

  .)عليه السلام(ن يأتي بصورة المعصوم لأن الشيطان لا يستطيع أ ،ومعتقدا ي مطابقةًبالمعنيين أ )حمزة(هو كذب كلام الإمام والظاهر من آخر 

                                                             
 .يأتيه ويشاهده عيانا، وهذا استفهام تقريري وليس حقيقيا -أي الإمام  –كان حمزة يدعي بعد استشهاد الإمام الباقر عليه السلام بأنه  ١
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  في المنامشبهة رؤية الإمام 

 ـ  ،يدعي الرؤيا للبعض وينسب لهم مقامات وغيرها نفان الكثير مم:البحث واحتمال تسرب الشبهةن لشدة ارتباط هة معروفة سنشير لأحد أجوبتها الآهنا شب في  تيقـول رأي
مـام  الإ رأىفقـد  : أذن ،ن لا يستطيع أن يأتي بصورة أبيالمتكوالرواية السابقة تصريح بان وفي  )رآنيفقد  رآني من(في الرواية ورد انه قد و ،شهد لفلان بكذامام قد الإ المنام ان

  . جوبةالأ سنشير الآن إلى إحدى تلكلكن  ،خمس أو ست أجوبة هذه الشبهة لها ،قال له كذا حقاً والإمام )عليه السلام(
  )من رأى من توهم انه إياي(لا ) من رآني: (جواب الشبهة

أي الإمـام البـاقر   ) أبي(إليه من هو؟ انه هو فالمضاف  )نيمن رآ(الرواية يقول  في هذه الرواية وفي تلك )بصورة أبي لا واالله ما يستطيع ان يجيء(لاحظ الدقة في كلام الإمام 
فمن أين لهذا الرائي أنه رأى رسول االله ، أو الإمام نفسه أي من رأى رسول االلهوذلك يعني  كما في رواية كمال الدين) أحداً من الأئمة(أو أي الرسول الأعظم ) نيرآ(في ) الياء(و

  ؟م أنه رسول االلهمن توهى رأ حقاً إذ لعله
لم يره ولا يعرفـه  انه  يعرف شمائله ومحياه النوراني وخصوصياته؟في حياته وهل  )صلى االله عليه وآله وسلم(رأى رسول االله كان قد من يرى المنام حاليا هل ان : توضيح ذلك

قولـه   فلاحـظ بنفسه؟  )صلى االله عليه وآله وسلم(أنه الرسول ولم ير الرسول  همرأى من تونه اأي  ؟رسول االله هه له أنبرأى شخصا ش كما هو هو فكيف يدعي انه رآه إذ لعله
أمـا أن   ،)عليه السلام(مام الباقر أذن الشيطان لا يستطيع أن يأتي بصورة الإ) بصورة أبي يجيءان الشيطان لا ( خرىالأ في الروايةكذلك و، لا من رأى من توهم أنه أنا) نيمن رآ(

  .فانه ممكن ولم تنفه الرواية لأمام الباقريوهمك بأن هذه الصورة هي صورة ا
فـان  مام البـاقر  ألإانه هو يتوهم  وفي عالم الذهن من ثباتأي في مقام الإالذهني صورته أما الإمام الإثباتي لا يمكن للشيطان أن يتصور بالواقعي  ثبوتيأن الإمام ال :وبتعبير أخر

  .٢هذه أحدى الأجوبة على هذه الشبهة فتدبروا اليست صورة له ومع اا ينفي إمكان ان يشبه له الشيطان ان هذه صورة الإمام الحديث لا 
  وما ذكروه من ضابط ليس بضابط   ،تؤيد وجود الكشف الشيطاني كلمات العرفاء

مشاهدة الصور تارة تكـون في  و( :في مبحث ما يتعلق بالعالم المثالي ٣في شرح الفصوصصري القي يقول، يعترفون بان هناك كشوفا شيطانية حيث :مثلة من كلمامونذكر أ
لا  -ة ينقسم إلى أمور حقيقية محضة واقعة في نفس الأمر والى أمور خياليـة صـرفة   كذلك ما يرى في اليقظ ،حلام وغيرهاأضغاث أبوكما ان النوم ينقسم  ،وتارة في النوم اليقظة

الـتي  هذا واحـد مـن الضـوابط    ) نية وقد يخلطها الشيطان بيسير من الأمور الحقيقية ليضل الرأي ولذلك يحتاج السالك إلى مرشد يرشده وينجيه من المهالكشيطا -حقيقة لها 
عليـه  (المعصـوم   المرشد هو كان فإنأن الكلام يأتي إلى نفس المرشد  عن تي الحديثوسيأ ،)المرشد(ك الكشف الشيطاني وهو روهو أهم ضابط عندهم للخلاص من شيذكروا 

لـيس  فهذا الضابط ، الباطل ى له الشيطان فيصور لهنفس المرشد قد يترآإذ لكلام الكلام ا، ولكن الكلام حول المرشدين من العرفاء والصوفية ،فانه ضابط مسلّم لعصمته )السلام
في  والعرفاء يوجـدون  لأن الصوفية سنياً أو شيعياً أو مسيحياً أو يهودياًطانيا كذا مرشده الذي قد يكون يجري فيه نفس المحذور فكما ان هذا التلميذ قد يكون كشفه شيبضابط إذ 

  فتدبر .أشبه بالدوريوا به الكشف الشيطاني حل حلّما ان : والحاصل، فالكلام الكلام ٤شيطانيابنفسه ) المرشد(كشف يكون ، إذن قد المذاهبكل الأديان و
  ؟من ملك أو شيطان ؟أي طريق جاءك ذاك الإلهامعلى  ):أبن عربي(

نواع الاستدلال ومعرفة الـنفس  والخمسون في معرفة تحصيل علم الإلهام بنوع ما من أ في الفصل الأول في المعارف في الباب السابع ٥ما ابن عربي فيقول في الفتوحات المكيةوأ
لهـام  ك الإفي نفسك ولكن بقي عليك أن تنظر على يدي من ألهمك وعلى أي طريق جاءك ذا ،االله ألهمك بما أوقره ن تعلم أنهو أ( وهو احد مراتب الكشف )لهامفعلم الإ( :يقول

  .لهام قد يكون شيطانيا فما هو المائزيعترف بأن الإإذن هو  )من ملك أو شيطان
في الفصـل الأول البـاب   يقول  ٦)ول فنبذا وكذلك سولت لي نفسيوقبضت قبضة من أثر الرس( :عن السامري -لنا عليهم  وهو حجة مصداقية –يقول في موضع آخر و

مـن الشـيطان في    لقاءًإوكان ذلك  ،فقبض قبضة من أثر الرسول فرمى ا في العجل الذي صنعه فحيي ذلك العجل( ٧ربعون في معرفة مترل مجاور لعلم جزئي من علوم الكونالأ
 لم يعلم بانه إلهام شـيطاني، لكن السامري إليه لقاه بليس أإذن إ )بليسإلقاء إأا من بجد السامري في نفسه هذه القوة وما علم نفس السامري لأن الشيطان يعلم مترلة الأرواح فو

لكنه لا يعلم انه اني بكشف شيط أمر ما المشاهد المكشوف له قد ينكشف له، وعليه فان كلام أبن عربي هذالكن  ،ونحن لا نقبل الصغرى لأن السامري كان عالما بأن هذا شيطاني
وكذلك سـولت  (فقوله  ،)وكذلك سولت لي نفسي : فقال( إذ يقول بعدها يناقض نفسه واللطيف انه )بليسإلقاء إا من مري في نفسه هذه القوة وما علم بأفوجد السا( شيطاني

  .قاء إبليس لتلازم العلم بتسويل النفس مع العلم بانه إلقاء الشيطانالذي ينقله ابن عربي عن نص القرآن يناقض دعوى ابن عربي انه ما علم انه من إل) لي نفسي
  .ذا المقدار ،لقى السمع وهو شهيديكتفى لمن كان له قلب أو أو ،كثيرة دلة والشواهدهذا البحث مفصل والأو

  انيا حمقد يكون شيطانيا وقد يكون ر ،الكشف وتفسير الكشفكل من 
                                                             

العقل، وهو واضح جلي، لكن لابد من الجواب عنهم في مقام البحث، ولا بد أن يعلم ان هؤلاء كمـا في  للكتاب والسنة و ةلابد ان نلاحظ ان كلمات هؤلاء مخالف -٢
ومنها الكشف الحدسي ، شرح القيصري يذكرون للكشف أنواعا منها الكشف الحسي ومنها الكشف اللمسي فيقول والعياذ باالله ان الرسول صلى االله عليه واله لمس االله

  .مراتب الكشف، ومنها الكشف الإلهامي، ومنها غير ذلك فيصرحون ان الحدس من
 طبعة منشورات بيروت لبنان تحقيق الآملي١٢٣ص ١داود القيصري ج،شرح فصوص الحكم  -٣
  .أي كشفه الذي جعل معياراً لصحة كشف تلميذه - ٤
 ٣٤٥ص ١ج الفتوحات -٥
  ٩٦سورة طه الاية -٦
 ٢٨٧ص ١جالفتوحات  -٧
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 عـالم  الثبـوت وفي  عـالم  في :مشكلتانإذن لمشكلة التفسير للكشف شيطانيا أو رحمانيا فاوأخرى يكون  ،يكون شيطانيا تارة الكشفان  :كلمة أخيرة ننهي ا هذا المبحث

لفيلسـوف قـد يكـون    و اان التفسير من قبل السالك أو العارف أو الصوفي أ لاإوقد يكون الكشف شيطانيا أو رحمانيا  ،هذه مرحلةونيا ثبوتا لكشف قد يكون شيطااف ،ثباتالإ
  .وهذه مرحلة أخرىو العكس حمانيا أبخلافه فقد يكون شيطانيا فيفسره ر

 )أو على طريق الـذوق ( :يقول ،جمالا الفصل السابعوينقلها القيصري أيضا في مراتب الكشف وأنواعها أأيضاً،  ٨عربي لابنفصوص الحكم  الرواية التي ينقلهاذلك  أمثلة ومن
ني أشرب اللبن حـتى  رأيت ا" ٩)صلى االله عليه وآله وسلم(لع على معان غيبية قال النبي نواعا من الأطعمة فاذا ذاق منها وأكل أطّكمن يشاهد أ( الذوققد يحصل من الكشف أي 

  .ري وينقلها ابن عربي ويستندان لهاهذه الرواية التي ينقلها القيصو، علم النبي أنتقل إلى عمر ان فاضل أي) فأولت ذلك بالعلم"فاري فأعطيت فضلي عمرخرج الري من أظ
أما الموالف فيفسره بطريقـة  ؛ فالمخالف يفسر الكشف بطريقة :في تفسير الكشفالآن لكن كلامنا  ")اعطيت فضلي عمر"أي يجزئه وهو ( الكشف واضح انه كاذب :نقولو

يفسـر الكشـف    فانه ي لأنه شيعيلكن المحش ،ن هذه الرواية كفضيلة من فضائل عمرينقلو ١٢٩والقيصري في ص ٥٧٣فابن عربي  في ص ،ثباتاإأخرى فلا ضابطة لا ثبوتا ولا 
 ان: والحاصلللعلم  اًمتدادالفضل ا انيعتبرأما ابن عربي والقيصري ففهو يعتبر فصول العلم أوهاماً ومغالطات  )فضول العلم أوهام ومغالطات(يفسرها ويقول  إذ ١٠بطريقة معاكسة

    .وللحديث صلة ،ولا تفسيرا واثباتاالكشف لا ينضبط ثبوتا 
  وصلى االله على محمد واله الطيبين الطاهرين

                                                             
 ٥٧٣ص شرح الفصوص -٨
 .نقله من صحيح مسلمي -٩

 .ففسره صحة الكشف ولعله افترض -١٠


